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 والستين

أصـحاب السـع

.  

ذي قب كثـر مـن
صــحة فــي الس

ة العالميــة بوص

مسـؤولية كبيـرة
 أرجاء المعمو

ـفتي رئـيس مـو

 هــو التعهــد بــد

لــزملاء معــالي
صدى لعواقب ال
، وهــو الأهــم م

  ستور
  ج

امسة وا

 ٢٠١٢  

ـالي الـوزراء، أ

ماً لولاية ثانية.

 إلـى القيـادة أك
 إذ أدرجــتم الص

نظمــة الصــحة

ين يتحملـون م
قراء في جميع

 العظيمة بصـ

ض مــن حــديثي

ســخ أي دعــم ا
ع الصحة يتص
 فــي نجــاحكم،

س غار
ة النرويج
مية الخا

يار/ مايو

م، زملائـي معـ

يينها مديراً عام

 الحاجـة فيهـا 
صــعيد العــالمي

 الآن قــدماً بمن

 فـي العـالم الـذ
ب وأغنياء وفق

خدمة منظمتكم

ــرويج والغــرض

يــة دعمنــا الراس
ميع ولأن قطاع
اً نصــيباً كبيــراً

 لستون

يد يوناس
 خارجية
ة العالم

أي ٢٢اء، 

ن المدير العام

تشان على تعيي

في فترة تمـس 
صــحة علــى الص

م إذ تمضــون 

وزراء الصـحة 
ومسنين وشباب

شرفت فيها بخ

رجيــة بلــدي النــ
  في العالم.

 البالغــة الأهمي
سألة تهم الجمي

ــا  جميعــاًلأن لن

لخامسة وال

السي اب
وزير 
ة الصحة

ف، الثلاثا

مارغريت تشان

هنئ الدكتورة تش

قيادتكم متينة ف
ي مجــال الص

بلــدي التــام لكــم
  

 أتحـدث إلـي و
 رجال ونساء و

الرائعة التي تش
  لاند.

فتي وزيــر خار
ف والمجتمعات 

ر هــذه المهمــة 
لأن الصحة مس
ـد بعيــد، بــل لأ

ال العالمية 
  الأعمال

خطا

م جمعية

جنيف

، الدكتورة مةس

دء، دعوني أه

ن، لقد كانت ق
ط العــاملين فــي

  رئيسية.

ن أؤكــد دعــم ب
لعالمية.صحة ا

 كبيـر لـي أن 
ن للأفراد من 

صياً السنوات ا
 هارليم برونتلا

ث إلــيكم بصــف
بصحة الأفراد

قون فــي إطــار
ة، ليس فقط لأ
لقطــاع إلــى حــ

ة الصحة 
من جدول  ٥

أمام

الرئيسالسيدة  
  ي،

بادئ ذي بد 

دكتورة تشان 
ف بكــم أوســاط
ت العالمية الر

ويمكننــي أن 
في مجال الص

وإنه لشرف  
 وسلامة الكيان

صوأذكر شخ 
الدكتورة غرو 

واليــوم أتحــدث 
 إلى الارتقاء ب

وأنــتم تســتحق 
وزارات الصحة
تخطــى هــذا الق

  ل جامعة.

جمعية 
٥البند 

   
  
  
  

  
  

  
  
 

وسادتي
  
 
  
 

الاعتــرا
للتحديات

  
 

الرائدة ف
  
 

العافية 
  
 

االعام، 
  
 

الرامية 
  
 

خارج و
التــي تت
المسائل
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ويتطلب النجاح في تحقيق المطامح الصحية المحلية والوطنية والعالمية استنهاض العزائم السياسية داخـل   
ن الماليــة صــوامع صــنع القــرارات السياســية وخارجهــا. ولا بــد لنــا مــن تــذكير الرؤســاء ورؤســاء الــوزراء ووزراء الشــؤو 

وحتى وزراء الشؤون الخارجية بأنهم بدورهم وزراء صحة. ونحن زملاؤكم علينا أن نقدر تماماً أن دفع ثمن الصـحة 
يتجـــاوز بكثيـــر تغطيـــة التكـــاليف، إذ يتعلـــق الأمـــر أساســـاً بالاســـتثمار فـــي الرصـــيد البشـــري الكـــامن وفـــي قـــوة الأمـــم 

  لاستثمار في أمن الدول.والمجتمعات وبالأداء الاقتصادي وفي النهاية با
  

وإن ما كنت أطمح إليه عندما عملت في المنظمة هو الإلمام قدر استطاعتي بمسائل الصحة علـى الـرغم   
من عدم انتمائي إلى المهنة الصحية. وقد تمثل أحد مطامحي كوزير الشؤون الخارجية في اسـتغلال تلـك المعـارف 

  جية.المكتسبة في إعداد سياسة حديثة للشؤون الخار 
  

وفي الواقع، إن ما استخلصته من دروس في المنظمة وما ألاحظه يومياً بوصـفي وزيـر الشـؤون الخارجيـة 
  هو الآتي: لعل علاقات الترابط الناشئة عن مجال الصحة هي أوضح مثال على العولمة.

  
د المصـــالح فالوقايـــة مـــن المخـــاطر الصـــحية العالميـــة تنعـــدم أو قلمـــا تتـــوفر علـــى الحـــدود الوطنيـــة. وتعتمـــ

الوطنيــة والاقتصــادات الوطنيــة اعتمــاداً شــديداً علــى الأحــوال الصــحية المحليــة. وأخيــراً، تفشــل الــدول إذا تــدهورت 
  الأحوال الصحية وتنمو إذا ارتقت بالأحوال الصحية.

  
وكـــان المســـؤولون عـــن الشـــؤون الصـــحية فيمـــا مضـــى يعتبـــرون الخبـــراء الاقتصـــاديين "معارضـــين" نظـــراً 

اسـتثمار. وقـد شـخَّص أحـد الـرواد النـرويجيين ولـيس كعلى الأموال المخصصة لأغراض صحية كتكاليف لتركيزهم 
  من مرض السل! أالمرموقين في مجال الصحة العمومية في الخمسينيات هؤلاء الخبراء كتهديد للصحة أسو 

  
الاسـتثمار الحصـيف على أن الزمن ووسائل العلاج قد تغيرت. فعلم الاقتصاد الحـديث يعلمنـا الآن أهميـة 

فــي مجــال الصــحة ويبــين الســبل التــي تســمح لــذلك الاســتثمار بتحقيــق التقــدم البشــري وتكــوين المزيــد مــن القــيم التــي 
  يمكن مشاطرتها لفائدة الجميع.

  
والآن وبعد مضي حوالي سبع سنوات علـى تقلـدي منصـب وزيـر الخارجيـة، أنـا علـى اقتنـاع أكثـر مـن ذي 

  صحة أمر حاسم لتحقيق النمو والتنمية والإنصاف والاستقرار في جميع أنحاء العالم.قبل بأن تحسين مستوى ال
  

ولعل تناول التحديات الأمنية المعاصرة من منظور الصحة يساعد على تغيير الآفاق، كما فعلت النـرويج 
التحديـد علـى بالتشـديد علـى وجـه  ٢٠٠٨عندما قادت المفاوضات التي أدت إلى حظر الـذخائر العنقوديـة فـي عـام 

التكاليف غير المقبولة المتكبدة من الناحيتين الصحية والإنسانية، الناشـئة عـن اسـتخدام مثـل هـذه الأسـلحة. واعتقـد 
اعتقاداً راسخاً أننا في حاجة إلى استنهاض هذه الآفاق لأنه لا بد لنا الآن من أن نسعى جاهدين إلى اتخاذ تـدابير 

  ي تكوين عالم خال من الأسلحة النووية.ملموسة تحقيقاً لغرضنا المتمثل ف
  

ونحــن نتــاجر ونســافر ونتواصــل أكثــر وأســرع ممــا مضــى. وتــؤثر قــوى العولمــة العــابرة للحــدود علــى صــحة 
  الأفراد والشعوب تأثيراً أعمق من ذي قبل.

  
وهــذا واقــع قــائم وبــاق وســيزداد توســعاً وترســخاً مــع تطــور مراكــز نمــو جديــدة فــي الشــرق والجنــوب حيـــث 

تســــب عــــدد مــــن الأســــواق الناشــــئة الكبــــرى مزيــــداً مــــن القــــوة. وســــنظل نشــــهد اضــــطراب مســــار التنميــــة البشــــرية يك
  والاقتصادية إذ يكافح بعض الدول ويصارع بعضها الآخر الأزمات ومسارات النمو والتقدم والاضطرابات.
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العــالمي الســريع فــي ســياق الزيــادة الحــادة والمتواصــلة فــي النمــو الســكاني  وهــذه أمــور تتــزامن مــع الاحتــرار
  والتوسع العمراني السريع وزيادة التنافس على الموارد المحدودة ولاسيما المياه والطاقة.

  
بــد لنــا مــن اســتنهاض الهمــم دعمــاً للحــق فــي الصــحة كحــق مــن حقــوق الإنســان وفــي وســط هــذا التيــار لا

  حمي الفرد والمجتمع ويوجه السياسات العامة الرشيدة على الصعيدين الوطني والدولي.العالمية يمكن أن ي
  

والصــورة الكبيــرة الحاليــة عــن التنميــة البشــرية هــي صــورة مختلطــة كمــا كانــت علــى الــدوام وســتبقى حســب 
ع وخمــس ســنة بمــا يتــراوح بــين أربــ ٢٠اعتقــادي. ومتوســط العمــر المــأمول أصــبح اليــوم أطــول ممــا كــان عليــه منــذ 

ســـنوات. وقـــد بلـــغ النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي العـــالمي مـــا ينـــاهز ثلاثـــة أضـــعاف قيمتـــه. وقطعنـــا أشـــواطاً هائلـــة فـــي 
  يدز والسل والملاريا والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.التصدي لعدد من الأمراض الفتاكة ولاسيما الأ

  
وفاة الرئيسي في عدة بلدان وخاصة في المناطق وأصبحت الأمراض غير السارية من جانب آخر سبب ال

  التي تشهد تكثف التوسع العمراني واعتناق الناس لأنماط حياة جديدة.
  

ومـا زالــت مســتويات التنميـة شــديدة التفــاوت والافتقــار إلـى التــوازن. فهنــاك أكثــر مـن مليــار شــخص ينــامون 
  فيا للتعارض المعبر!جياعاً يومياً وأكثر من مليار شخص آخر يعانون من السمنة. 

  
وكــان ســوء التغذيــة يعنــي عــادة عــدم الحصــول علــى قــدر كــاف مــن الأغذيــة. أمــا اليــوم فيعنــي فــي الغالــب 
الحصول على قدر كبير من الأغذية غير السليمة. وفي أماكن كثيرة، غالباً ما تتسم الأغذية الأقل كلفة أو الأكثـر 

ة، بارتفـاع السـعرات الحراريـة ومسـتويات السـكر وتـدني المـواد المغذيـة اجتذاباً للأشـخاص الـذين تـزداد قـوتهم الشـرائي
  فيها.

  
وحصــيلة ذلــك هــو أوبئــة أمــراض القلــب والســرطان والســكري. والتوقعــات المتزايــدة للحصــول علــى خــدمات 
 الرعاية الصحية لدى آلاف الملايين من الأشخاص الذين ينهضون من الفقر المدقع تطرح تحديات مالية وسياسـية

  كبرى على الحكومات في البلدان النامية التي لا تزال تواجه ما يدعى "عبء المرض المضاعف".
  

  وهناك مسألة واحدة يبدو أنها ما زالت قائمة ألا وهي أن الفقر يظل المولد الرئيسي للمرض.
  

اخلها. والتحـدث على أن طبيعة الفقر تتغير. فأهم أوجه التفاوت لا تسجل حالياً بين البلدان بل بالأحرى د
عــن البلــدان الثريــة مقابــل البلــدان الفقيــرة أمــر قلمــا يفيــد المعنــى. ومــن الملاحــظ بــالأحرى الاخــتلاف بــين الأغنيــاء 
والفقراء داخل كل بلد مـن البلـدان. ويقـيم أكبـر عـدد مـن النـاس الأشـد فقـراً فـي الوقـت الحـالي فـي البلـدان المتوسـطة 

  ث الإنصاف والاستقرار.الدخل مما يطرح تحديات كبرى من حي
  

وإضــافة إلــى هــذه التحــديات الملحــة هنــاك كمــا تعلمــون وكمــا ينبغــي لغيرنــا أن يعلــم، أعبــاء الأمــراض غيــر 
الســـارية التـــي لا تنشـــأ عـــن قطـــاع الصـــحة بـــل عـــن جوانـــب معقـــدة مـــن المجتمـــع والنشـــاط البشـــري إلا أن التصـــدي 

علــى وزراء الصــحة والمســؤولين عــن الشــؤون الصــحية علــى لعواقبهــا أمــر متــروك لقطــاع الصــحة، بــل ويُلقــى اللــوم 
  أوجه قصور قطاع الصحة الذي يحمل أعباء تفوق طاقته.

  
بــد مــن توســيع نطــاق التركيــز السياســي ليتجــاوز ميــدان الصــحة. وعلينــا التشــديد علــى المســألة فلاوعليــه، 

توجـه الاسـتراتيجي السـليم بتسـليط الأضـواء الجلية التي مفادها أن الوقاية خير مـن العـلاج. وتعتمـد المنظمـة الآن ال
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على الأمراض المزمنة كأحد مجالات أولوياتها الخمسة وقد وسع نطاق التحدي المطروح خلال العـام الماضـي فـي 
  الأمم المتحدة.

  
صانعو القـرارات والزعمـاء السياسـيون اليـوم. وهـي  وكل هذه الأمور جزء من الصورة المعقدة التي يواجهها

  أيضاً جزء من الأسباب التي تفسر تشابك السياسات الصحية وسياسات الشؤون الخارجية الشديد.
  

أنشأ وزراء خارجية فرنسـا وتايلنـد وإندونيسـيا وجنـوب أفريقيـا والسـنغال والبرازيـل والنـرويج  ٢٠٠٦وفي سنة 
خارجيــة والصــحة. وقــد اختلفــت تجاربنــا والســياقات التــي ننتمــي إليهــا جميعنــا إلا أن شــبكة بشــأن سياســات الشــؤون ال
  مصالحنا ورؤيتنا كانت مشتركة.

  
اعتمـــدنا إعـــلان أوســـلو بشـــأن السياســـات الخارجيـــة والصـــحة العالميـــة الـــذي حـــدد اتجـــاه  ٢٠٠٧ عـــام وفـــي

تركيزنا. وتنعقد الاجتماعات على المستوى الوزاري من آن إلى آخر، ولكن ما يُعـد أهـم مـن ذلـك هـو شـبكة الخبـراء 
ين البلـدان التـي تتمتـع بخبـرات التي انبثقت عن وزارات الخارجية ووزارات الصحة، وأوجدت جسوراً وروابـط جديـدة بـ

على الوصول إلى توافق آراء جديـد كلمـا نشـأت الحاجـة إلـى ذلـك فـي سـياقات دوليـة أوسـع  لكبذ مختلفة، وساعدت
  نطاقاً.

/ د باستمرار. وفي الأول من حزيرانإن تجربتي تبين لي أن إدراك زملائي وزراء الخارجية لتلك القضايا يزدا
ووزيرة الخارجية كلينتـون فـي أوسـلو مـؤتمراً بشـأن رسـم مسـار جديـد للصـحة العالميـة، سنستضيف أنا  ٢٠١٠يونيو 

يتعلـق تحديــداً بالمســاواة بــين الجنســين وحقـوق المــرأة والطفــل والصــحة. ويمكــن ملاحظـة مشــاركات مماثلــة فــي كافــة 
  أنحاء العالم.

هـو الاسـتمرار فـي توسـيع المنظـور اع القـرار ويترتب على هذا التحليل أن التحدي الرئيسي الـذي يواجـه صـنَّ 
  .القضايا الصحيةوالمساعدة على تجاوز قطاع الصحة في حد ذاته عند تناول 

 مـــروروكمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لمجـــالات العلاقـــات الدوليـــة الأخـــرى، نحـــن فـــي حاجـــة إلـــى قواعـــد أفضـــل لل
  ح ذلك.العالمي تنحاز إلى جانب الصحة وليس إلى جانب المصالح الضيقة. ودعوني أوض

حسناً مقارنة بالدول الأخرى في معظم جوانب المقارنة. ولكننا في حاجة نحن  بلاءً ، النرويج، تبلي لديبإن 
  الأمراض المزمنة. ي نوقف مدكأيضاً إلى حشد التعبئة 

  وقد فرضت النرويج حظراً على الدعاية لمنتجات التبغ والكحول منذ مدة ليست بقصيرة لمكافحة استهلاكها.

رضـــت شـــركات التبـــغ والكحـــول هـــذه التـــدابير علـــى نحـــو مـــا هـــو متوقـــع، وأشـــارت إلـــى أحكـــام الاتفاقـــات وعا
  التجارية وغيرها من الاتفاقات الدولية.

وما زالـت شـركات التبـغ حتـى هـذه اللحظـة ترفـع الـدعاوى القضـائية ضـد النـرويج وأسـتراليا والمملكـة المتحـدة 
فاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة الإطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ التـي اعتمـدتها وأوروغواي، سعياً إلـى الحـد مـن تنفيـذ ات
  الدول أعضاء المنظمة منذ تسعة أعوام.

الاختيــار مــا بــين احتــرام اتفاقــات التجــارة العالميــة وبــين  إجبارنــا علــىفعنــدما تحــاول شــركات التبــغ والكحــول 
بأننــا قــادرون علــى ذلــك. وينبغــي علينــا اســتبعاد فكــرة حمايــة صــحة شــعوبنا، ســنرد بأنــه يجــب علينــا الوفــاء بكليهمــا و 



   A65/DIV/6    ٦/ متنوعات/٦٥ج

5 

عدم إمكانية حماية الصحة العمومية بما يتماشى مع الاتفاقات التجارية التـي التزمنـا بهـا. لأن الغـرض مـن التجـارة 
  وليس الهدف منها الإضرار بصحة شعوبنا. ،هو تعزيز اقتصاداتنا

عنـد  هـاعركة الدائرة. وينبغي علينا استخلاص الـدروس منوالأوساط الصحية العالمية على وعي تام بهذه الم
  مساءلة القطاع التجاري بشأن المنتجات الأخرى وطرق الإنتاج التي تؤثر تأثيراً بالغاً على صحة الأفراد.

وباختصار، نحـن فـي حاجـة إلـى لـوائح تضـاهي قـوى العولمـة. وبصـفتنا وزراء لا يمكننـا قبـول الوضـع الـذي 
  بركب قوى السوق العالمية.عن اللحاق السياسات الديمُقراطية  عجزيشهد باستمرار 

: نحن نعيش في عالم يسوده الترابط. فعندما تفشـى وبـاء متلازمـة مكررةوكادت هذه العبارة أن تصبح عبارة 
يع بلداً في غضون أساب ٢٥انتشر في ما يزيد عن  ٢٠٠٢الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم في تشرين الثاني/ نوفمبر 

وأوجد تحديات كبيرة أمام السياسات الصـحية  ،وتسبب في تعطيل أنشطة السفر والتجارة وغيرها من الأنشطة ،قليلة
  رنا بأن أوجه الترابط في حياتنا وثيقة العرى.لفرادى البلدان. وذكَّ 

ر تريليونــــات دولا ٣نفلـــونزا وخيمــــة العواقــــب قـــد تكلــــف الأقــــدر البنـــك الــــدولي أن جائحــــة  ٢٠٠٨ عــــام وفـــي
. وبتعبيـر آخـر، قـد ٪٥أمريكي، وينتج عنها انخفاض الناتج المحلي الإجمـالي علـى الصـعيد العـالمي بنسـبة تنـاهز 

  سنوات الخمس الماضية.النواجه أزمة اقتصادية عالمية أشد ضراوة من تلك التي شهدناها خلال 

مـة فـي إعـداد صـكين دوليـين وقد أشرت إلى قواعد المرور. فخلال السنوات القليلة الماضـية، سـاهمت المنظ
) والإطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة ٢٠٠٥رئيســيين لتحســين الأمــن الصــحي ألا وهمــا: اللــوائح الصــحية الدوليــة (

  الأنفلونزا الجائحة.

) هــذا ٢٠٠٥وســوف تنتهــي الفتــرة الانتقاليــة لتنفيــذ القــدرات الأساســية التــي حــددتها اللــوائح الصــحية الدوليــة (
عدد كبير من البلدان من تنفيذها بعد. كما كان التقدم المُحرز في تنفيذ الإطـار الخـاص بالتأهـب  العام، ولم يتمكن

  لمواجهة الأنفلونزا الجائحة بطيئاً للغاية.

المنظمة وكافة الدول الأعضاء أولوية كبرى للحفاظ على زخم هـذين الصـكين. فهـذان  عطيولذا ينبغي أن ت
  نظمة الفريد في حماية صحة شعوبنا.الصكان يجسدان في الواقع دور الم

فـــإذا أخفقنـــا فـــي وضـــع قواعـــد المـــرور الصـــحية هـــذه مـــن أجـــل عالمنـــا المتـــرابط، ســـنخفق فـــي الاضـــطلاع 
 فـي التغلـبالمصالح الوطنية قصيرة الأجـل أو التجاريـة تستمر بمسؤوليتنا كوزراء. وعندئذ سوف نظل نطالع كيف 

  على الصالح العام وتحظى بالأسبقية على الحلول المستدامة وطويلة الأجل للمشكلات فوق الوطنية.
  

السيدات والسـادة، قـد يبـدو ممّـا قلتـُه حتـى الآن أنّ الشـراكة التـي تقـوم بـين الصـحة والسياسـة الخارجيـة لـن 
لفعل هناك الكثير ممّا يجب الـدفاع عنـه. شراكة تسعى إلى مجابهة الأخطار الكبيرة. وبا -تكون إلاّ شراكة دفاعية 

  ولكنّ التفاعل بين الصحة والاقتصاد والسياسة الخارجية يتيح أيضاً فرصاً حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي. 
  

، نشر البنك الدولي تقريره الخاص بالتنمية فـي العـالم والمُعنـون "الاسـتثمار فـي الصـحة"، ١٩٩٣وفي عام 
 ٢٠٠١فـي المفـاهيم القائمـة. وقـدم ذلـك التقريـر، هـو والنتـائج اللاحقـة التـي تضـمنها تقريـر عـام  وأحدث بذلك تغييراً 

للجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بالاقتصـاد الكلـي والصـحة، بيّنـات دامغـة علـى الصـلة الموجـودة بـين تحسـين 
  الصحة وزيادة الإنتاجية. 
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وتمكّنا، على مـدى السـنوات العشـرين الماضـية، مـن تشـكيل مجموعـة هائلـة مـن البيّنـات علـى الـدور الـذي 
  تؤديه الصحة بوصفها محرّكاً للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. 

  
-ن ندرك إدراكاً لا يدع مجالاً للشكّ أنّ الاستثمارات الحكيمة التي تُوظّف في مجال الصـحةأمّا اليوم فنح

تتــيح عائــدات هائلــة تتخــذ أشــكالاً شــتى منهــا زيــادة الإنتاجيــة  - هــي والاســتثمارات التــي تُوظّــف فــي مجــال التعلــيم
  وانخفاض نسبة التغيّب ومعدل دوران الموظفين وزيادة القدرة على استقطاب الاستثمار.  

  
ئة وتمنيع الأطفال والحـد ونزعت عدة بلدان متوسطة الدخل، مُستلهمَة بالنمو الذي تحقق في مكافحة الأوب

من معدل الوفيات بفضل المقرّرات العلاجية الناجعة والميسورة التكلفة، إلى زيـادة إنفاقهـا فـي مجـال الصـحة بشـكل 
  كبير في الأعوام الأخيرة. 

  
ذلــك فــي البلــدان الناشــئة الطريقــة التــي تمكّنــت بهــا تلــك البلــدان مــن زيــادة ميزانياتهــا  عــنوالصــورة المعبّــرة 

مـــا اقتصـــرنا علـــى ذكـــر أكبـــر  إذافلننظـــر إلـــى الهنـــد والصـــين والبرازيـــل وجنـــوب أفريقيـــا مـــثلاً،  -صـــحية العموميـــةال
البلدان. وهنـاك، بالفعـل، عـدد مـن أشـد البلـدان فقـراً ممّـن تمكّنـت أيضـاً مـن تحسـين صـحة شـعوبها بدرجـة ملحوظـة 

  بالنظر إلى معدلات النمو ومستويات المعونة الخاصة بها. 
  

ه الإنجـــازات لـــم تتحقـــق بمحـــض الصـــدفة. فهنـــاك صـــلة لا تنفصـــم عراهـــا بـــين النمـــو وتحسّـــن مســـتوى وهـــذ
الصــحة والعافيــة. والمعــروف أنّ السياســة هــي التــي تكتــب صــفحات التــاريخ، ولــيس قــوانين الاقتصــاد التــي لا يمكــن 

  تجنّبها. 
  

الشــديد إلــى التــوتر الاجتمــاعي  ومــا نعلمــه اليــوم أيضــاً بدرجــة لا تتــرك مجــالاً للشــك كيــف يــؤدي الإجحــاف
  والنزاعات وعدم الاستقرار. 

  
ونعلم كيف يعرقل ذلك الإجحاف إنتاجية السكان، ونعلم كيف يقوّض الديمقراطية، ونعلم كيف يتسبّب فـي 

  تدهور صحة السكان، ليس في البلدان الفقيرة فحسب، بل كذلك في أغنى الدول. 
  

الـــة، طيلـــة بعـــض العقـــود، مُدرجـــة فـــي قائمـــة الغايـــات السياســـية وظلّـــت مفـــاهيم مـــن قبيـــل الإنصـــاف والعد
وكامنة في نوع من الفلسفة السياسية. وربّما أنّ ذلك الوضع لا يزال على حاله اليوم. فهذان المفهومـان يظـلاّن مـن 

  الأمور المثالية في أسرتي السياسية الاجتماعية الديمقراطية. 
  

والبيّنــــات الدامغــــة كيــــف أنّ البلــــدان التــــي تزيــــد فيهــــا مســــتويات ولكنّنــــا نــــدرك اليــــوم أيضــــاً مــــن البحــــوث 
تتمتـع بوضـع أحسـن عمومـاً، وتسـتغل طاقـات شـعوبها  - وتقلّ فيها الاختلافـات بـين الأغنيـاء والفقـراء - الإنصاف

بأعلى قدر ممكن، استناداً إلى رأس المال الاجتماعي للسـكان وسـعياً منهـا إلـى تعزيـزه، وتتـيح بـذلك وسـيلة جوهريـة 
  لتحقيق أحد أنبل أهداف منظمة الصحة العالمية ألا وهو توفير الصحة للجميع. 

  
مسألة حسـن تصـريف الشـؤون  - امة باتت، بشكل متزايد، مسألة إنصافوبالتالي أعتقد أنّ التنمية المستد

علمــاً بــأنّ  - تلبيــة احتياجــاتهم الأساســية علــىوتحديــد أولويــات وطنيــة تحمــي جميــع المــواطنين فــي بلــد مــا وتســعى 
  الصحة تحتل مكانة عالية ضمن تلك الأولويات. 

  
  جحاف وتعزيز طاقات السكان تمكين المرأة. ومن الجوانب الأساسية لأي جهود تبُذل من أجل مكافحة الإ
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فمن الملاحظ أيضاً، في الأعوام الأخيرة، تزايد البيّنـات علـى وجـود صـلة بـين تمكـين المـرأة وتحقيـق النمـو 
والتنميــة فــي المجــال الاقتصــادي. فــيمكن، بتوســيع نطــاق فــرص التعلــيم أو العمــل لتشــمل المــرأة، تحســين الحصــائل 

  لأسر بأكملها. الصحية والتعليمية ل
  

ولا يخفى على أحد أنّ بلدي النرويج من البلدان المزدهرة. ولكنّنا كنا، قبل مائة عام، أحد أفقر البلدان في 
  أوروبا.

  
  ومن الأسباب الرئيسية لتقدمنا نجاحنا في حشد كل مواردنا البشرية وتسخيرها بطريقة جيدة. 

  
وفـــي مقـــدمتهم نســـاء شـــجاعات.  - لـــم يكـــن يتحقـــق دون الكفـــاح السياســـي للـــروّاد فـــي هـــذا المجـــال وذلـــك

مــن  - ويمكننــا، اليــوم، أن نلتفــت إلــى الماضــي ونــرى أنّ فــي كــل مــرّة ســنّ فيهــا بلــدنا تشــريعاً رئيســياً لتمكــين المــرأة
ل، وإلى الشرط الذي حُدّد قبـل بضـعة أعـوام الاقتراع الشامل قبل مائة عام إلى إتاحة الرعاية النهارية لجميع الأطفا

ـــأن تشـــكّل النســـاء  ـــة للمؤسســـات ٪٤٠فقـــط والقاضـــي ب ـــدة  - مـــن المجـــالس الإداري كـــان ذلـــك التشـــريع متبوعـــاً بفائ
  اقتصادية طويلة الأجل. 

  
  وتعمل ثلاثة أرباع النساء في سوق العمل الرسمية في النرويج؛ وذلك من أعلى المعدلات في العالم. 

  
سبعينات القرن الماضي تقريباً أسهمت النساء في مضاعفة مجموع الموارد البشرية في القوة العاملة.  ومنذ

ــا مكّننــا مــن مواصــلة الاســتثمار فــي تــوفير  فقــد خلقــت تلــك النســوة وظــائف جديــدة واســتحدثت عائــدات ضــريبية ممّ
  الرعاية والفرص للجميع. وذلك ينطبق كذلك على سائر بلدان شمال أوروبا. 

  
وأعتقــــد، مــــن الناحيــــة السياســــية، أنّ الــــدرس الــــذي يمكننــــا استخلاصــــه هــــو أنّ زيــــادة تمكــــين المــــرأة مــــن 

لـيس صـحة النسـاء وحـدهن، ولكـن صـحة أسـرهن  - الاستثمارات التي تعود بمنافع جمّة في مجال تحسـين الصـحة
  وصحة المجتمع بأسره أيضاً. 

  
سياســياً عــن هــذه القضــية فــي كــل البلــدان، ويجــب أيضــاً بــدّ مــن العمــل، بالطريقــة نفســها، علــى الــدفاع ولا

  بتقديم البيّنات ودعم أنشطة الدعوة الفعالة.  - تناولها على الصعيد الدولي
  

وذلـــك مـــا دفعنـــي إلـــى التعـــاون مـــع البنـــك الـــدولي ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة وهيئـــة الأمـــم المتحـــدة للمـــرأة 
يــة علــى اســتهلال مشــروع  لســدّ الفجــوات القائمــة فــي معرفتنــا الطب ذي لانســت ومؤسســة بيــل وميلينــدا غيــتس ومجلــة

  لأهمية الاستثمار في صحة المرأة بوصفها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة. 
  

وأعـــرب عـــن امتنـــاني الخـــاص للـــدكتورة تشـــان علـــى مشـــاركتها فـــي الفريـــق المرجعـــي لهـــذا المشـــروع، هـــي 
فـي ذي لانسـت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحـدة للمـرأة. وسـتُعرض حصـائل المشـروع فـي مجلـة  وميشيل باشلي

  نحو عام اعتباراً من الآن.  
  

السيدات والسادة، دعوني أختتم كلمتي بمجموعة من التأملات حول آفاق الصحة العالمية. فقد شهد القرن 
ر ك مـــن خـــلال الإنجـــازات العظيمـــة التـــي تحققـــت فـــي الجـــوهالماضـــي قفـــزة هائلـــة فـــي مجـــال الصـــحة العالميـــة وذلـــ

أن نسـتخلص الـدروس مـن  - نحـن الـذين نعمـل خـارج القطـاع الصـحي - بـد لنـاوأسلوب العمل على حـد سـواء. ولا
  تلك النجاحات ونستلهم منها لاتخاذ مبادرات جديدة في مجالات أخرى من مجالات التنمية. 

  
والكارثيـــة  - ، وقـــف وعكـــس عـــدد مـــن الاتجاهـــات الخطيـــرة٢٠١٠و ٢٠٠٠وتـــم، فـــي الفتـــرة بـــين عـــامي 

فـي مجـال الصـحة العالميـة: فقـد بـات الأيـدز، الـذي كـان يفلـت مـن السـيطرة ويهـدّد بتـدمير قـارات بأكملهــا  - أحيانـاً 



   A65/DIV/6    ٦/ متنوعات/٦٥ج

8 

قبــل عشــرة أعــوام، مــن الأمــراض التــي يجــري تــدبيرها بفضــل المســتوى الملحــوظ مــن التضــامن والإبــداع الــذي يُبــدى 
  لصعيد الدولي. على ا

  
مليون وفاة في السنة فـي تسـعينات القـرن الماضـي،  ١٢وقد شهد معدل وفيات الأطفال، الذي كان يناهز 

انخفاضاً بنسبة تفوق الثلُث بفضل تحسين معدلات التطعيم والتحسينات الهائلة التـي أدخلـت علـى مكافحـة الملاريـا 
  وخدمات علاج الأيدز والوقاية منه. 

  
الأخيرة بدأت الجهود التي تبُذل مـن أجـل الحـد مـن وفيـات الأمومـة تحـدث آثـاراً فـي الميـدان.  وفي الأعوام

  فقد شهدت تلك الوفيات، التي لم تتزحزح إلاّ بقدر ضئيل طيلة عقود، انخفاضاً كبيراً في السنوات البضع الأخيرة. 
  

امــرأة نحبهــا كــل يــوم بســبب الــولادة. ولا  ١٠٠٠لا يمكننــا، مــع ذلــك، القبــول بعــالم تقضــي فيــه نحــو  ولكــن
طفـل كـل يـوم نتيجـة أسـباب يمكـن  ٢٠٠٠٠يمكننا القبول بعالم يشهد، على الـرغم مـن التقـدم الكبيـر المحـرز، وفـاة 

الولايـــة بمســـاعدة طبيـــة مناســـبة، وإلاّ لثلُـــث  ولا يتـــيح، فـــي بلدانـــه الفقيـــرة، إلا لرّبـــع النســـاء إمكانيـــة - الوقايـــة منهـــا
رواح، ولا يتــيح لأكثــر مــن الأطفــال الــذين يعــانون مــن الإســهال الــوخيم فرصــة الحصــول علــى الســوائل المنقــذة لــلأ

  مليوني امرأة ما يحتجنه من خدمات تنظيم الأسرة. 
  

ام عمليــات اتخــاذ القــرارات وذلــك إنّمــا يســهم، مــرّة أخــرى، فــي انحطاطنــا كأســرة بشــرية. ويطــرح تحــديات أمــ
  التي نضطلع بها خارج القطاع الصحي. 

  
ــا تعكســه الإحصــاءات مــن وفيــات مريعــة يمكــن  ــة للــتخلّص ممّ ونحــن نــدعو، اليــوم، إلــى بــذل جهــود مكثفّ

بـــل هـــو جهـــد بشـــري لا يقتضـــي الكثيـــر مـــن  - تلافيهـــا. لأنّ ذلـــك ممكنـــاً. وهـــو لـــيس مـــن العلـــوم المتطـــورة المعقـــدة
  . التكنولوجيا
  

وقد شاهدنا، على مدى العامين الماضيين، زيادة غير مسبوقة في التركيز على المرأة والطفل: مثل مبادرة 
"كل امرأة، وكل طفل" التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة؛ والمبادرة الصحية العالمية لحكومة الولايات المتحدة 

لائــي يعطــين الحيــاة"، وخطــة الــرئيس أوبامــا الطارئــة للإغاثــة فــي ، بمــا فــي ذلــك مبــادرة "إنقــاذ الأمهــات الالأمريكيــة
يوليـو مـن  مجال الأيـدز؛ كمـا تخطـط المملكـة المتحـدة ومؤسسـة بيـل وميلينـدا غيـتس لتنظـيم مـؤتمر قمـة فـي تمـوز/

رة أجل التصدي للفجوة القائمة في مجـال تنظـيم الأسـرة؛ كمـا تعتـزم اليونيسـيف والهيئـات الشـريكة معهـا تنظـيم تظـاه
  . ٢٠١٢يونيو  رفيعة المستوى بشأن صحة الطفل في حزيران/

  
وسيتولى رئيس الوزراء النرويجي يانس ستولتنبرغ، في نيويـورك اليـوم، رئاسـة لجنـة الأمـم المتحـدة الجديـدة 
المعنية  بالسلع المنقذة لأرواح النساء والأطفال، والتي ستقدم توصيات إلى جميع البلـدان وأصـحاب المصـلحة عـن 
الطريقــة التــي يمكننــا اتباعهــا لإتاحــة تلــك الســلع لكــل مــن هــم فــي حاجــة إليهــا مــن خــلال التصــدي لمشــاكل التجــارة 

  والتوزيع. 
  

ـــادة الكبيـــرة فـــي  ـــذي شـــاهدناه فـــي الســـنوات العشـــر الماضـــية يعـــود إلـــى الزي والفضـــل فـــي معظـــم التقـــدم ال
اضعة القيمة: ما يناهز مليـار واحـد مـن الـدولارات الاستثمارات الصحية. وكانت تلك الاستثمارات، في المطلق، متو 

رواح بأعـداد هائلـة إنّمـا يبـيّن المردوديـة بلـداً.  ولكـنّ كـون ذلـك المبلـغ أدّى إلـى إنقـاذ الأ ١٥٠مُوزّع على أكثـر مـن 
  الحقيقية للاستثمارات الصحية. 
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لتركيـز علـى الابتكـار. ويجـب ويمكننا تحقيـق المزيـد والمزيـد مـن خـلال الاسـتثمار الحكـيم والاسـتمرار فـي ا
علينــا اغتنــام فــرص جديــدة، مثــل انتشــار الهواتــف المحمولــة علــى نطــاق واســع حتــى فــي أشــدّ المنــاطق فقــراً وأكثرهــا 

  عزلة. 
  

وقد خلق التقدم الذي أحرز في السنوات العشر الماضية زخماً عظيماً نحو التغيير الإيجابي. ويجب علينا 
  لاسيما عندما يتم خفض الميزانيات العامة في أوقات الأزمات المالية. ألا نقبل بضياع ذلك الزخم، 

  
ويجــب علينــا، كحكومــات، الوفــاء بالتزاماتنــا بتمويــل الصــندوق العــالمي لمكافحــة الأيــدز والســل والملاريــا، 

  الذي شهد عملية إعادة تنظيم نتمنى أن تزيد من فعاليته. 
  

ويجــب علينــا مواصــلة دعمنــا لجهــود التطعــيم التــي يبــذلها كــل مــن التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحـــات 
  والتمنيع ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف. 

  
ويجــب علينــا زيــادة الاســتثمارات التــي نوظفهــا فــي مبــادرة الأمــين العــام للأمــم المتحــدة المعنونــة "كــل امــرأة، 

خــاص علــى الهــدف المتمثّــل فــي ضــمان ألا يولــد أيّ طفــل وهــو مصــاب بفيــروس  وكــل طفــل"، مــع التركيــز بوجــه
  . ٢٠١٥الأيدز بحلول عام 

  
ويجب علينا تعزيز ودعم إصلاح منظمة الصحة العالمية لتمكينها من تأدية دور أهم فـي الأعـوام القادمـة 

ن الصـــحة علـــى الصـــعيد فـــي وضـــع السياســـة الصـــحية العالميـــة والقواعـــد والمعـــايير اللازمـــة لحســـن تصـــريف شـــؤو 
  العالمي. 

  
ويمكننــي أن أؤكّــد لكــم أنّ النــرويج ستواصــل تركيزهــا الكامــل علــى الصــحة العالميــة، بوصــفها بلــداً مانحــاً 
وبلداً شريكاً على حـد سـواء. ورئـيس الـوزراء ملتـزم بـذلك كـل الالتـزام، شـأنه شـأن وزيـر الصـحة الحاضـر معنـا هنـا، 

اص الآخــرين، لأنّ هــذا الالتــزام يشــمل العديــد مــن القطاعــات. وفــي الأيــام القليلــة ووزيــر التنميــة، وكثيــر مــن الأشــخ
  المقبلة سيناقش البرلمان النرويجي أوّل تقرير رسمي يُعد على الإطلاق بشأن الصحة العالمية. 

  
وفتــرة النمــو فــي مجــال الصــحة العالميــة التــي بــدأت فــي بدايــة القــرن الجديــد مردّهــا، جزئيــاً، قــدرة منظمــة 
الصحة العالمية على التوعية. نعم، إنّ منظمة الصحة العالمية هي الوكالة القائـدة فـي مجـال الصـحة؛ وذلـك مبـيّن 

  في دستورها. ولكنّ القيادة لا تُعطى، بل يجب أن تُكتسب. 
  

تقد أنّ منظمة الصحة العالمية ستحافظ على دورها المحوري وتعـزّزه مـن خـلال الاسـتمرار فـي التوعيـة وأع
  وتشكيل زخم أوسع من أجل التغيير. 

  
مبــادرات تســعى إلــى إشــراك  - ويجــب أن نشــاهد فيــه باســتمرار - والمجــال الصــحي هــو الــذي شــاهدنا فيــه
  ة في عمليتي صنع القرار والتخطيط.المجتمع المدني والقطاع الصحي والأوساط البحثي

  
تصـــميم المزيـــد مـــن البـــرامج العاليـــة  - ويجـــب أن نشـــاهد فيـــه - والمجـــال الصـــحي هـــو الـــذي شـــاهدنا فيـــه

المردود استناداً إلى نتائج يمكن قياسها وحشد موارد جديد لأغـراض التمويـل. فقـد مكّنـت بـرامج مـن قبيـل الصـندوق 
ملاريــا، والمرفــق الــدولي لشــراء الأدويــة، والتحــالف العــالمي مــن اجــل اللقاحــات العــالمي لمكافحــة الأيــدز والســل وال

والتمنيــع، وعــدد كبيــر مــن الشــراكات الأخــرى القائمــة بــين القطــاعين العــام والخــاص، مــن تعزيــز الكفــاءة والابتكــار 
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لـــدروس ر مـــن القطاعـــات الأخـــرى الاســـتفادة بـــالنظر، عـــن كثـــب، فـــي ايـــكثوالتقـــدم فـــي مجـــال الصـــحة. ويمكـــن ل
  المستخلصة، الإيجابية منها والسلبية. 

  
يزال غامضاً، مقابل هذه الخلفية التي يطبعها النشاط والابتكار، الطريقة التي أثـّر بهـا ذلـك والأمر الذي لا

في مشهد تصريف شؤون الصحة على الصعيد العالمي. وقد يبـدو ذلـك المشـهد فوضـوياً فـي بعـض الأحيـان. فمـن 
  الرئيسية وهل لها خطاب في هذا الصدد؟  هي الأطراف المؤثرة

  
وللحصــول علــى بعــض الــردود الإرشــادية علــى تلــك الأســئلة ســاعدت النــرويج علــى إنشــاء لجنــة أكاديميــة 
مستقلة تُعنى بتصريف شؤون الصحة على الصعيد العالمي. والغرض مـن تلـك اللجنـة، كمـا أعلـن عنـه فـي تشـرين 

ة طريــق لحمايــة وتعزيــز الصــحة فــي العمليــات العديــدة التــي تــؤثّر فــي نــوفمبر الماضــي،  هــو وضــع خريطــ الثــاني/
الصـــحة مـــن ضـــمن عمليـــات تصـــريف الشـــؤون العالميـــة. ويتـــولى إدارة هـــذا العمـــل كـــل مـــن جامعـــة أوســـلو ومعهـــد 

. وأنــا واثــق بــأنّ تقريــر اللجنــة ســيحفّز علــى المناقشــة ذي لانســتالصــحة العالميــة بجامعــة هارفــارد، بمســاعدة مجلــة 
  نقاش ويضع الأساس اللازم لشوط ثان من المشاورات والمداولات في المحافل الدولية لصنع القرار. وال

  
، وهـــو العـــام المحـــدّد لبلـــوغ المرامـــي (الأهـــداف) الإنمائيـــة للألفيـــة. ٢٠١٥ونحـــن نقتـــرب بســـرعة مـــن عـــام 

. ١٩٩٢رين عامـاً علـى عـام ي عشـباجتمـاع الـوزراء فـي ريـو بعـد مضـ ٢٠١٥وسيبدأ، فعلاً، التفكير فيما بعد عـام 
 مــع . ونحــن نتطلــع إلــى العمــل٢٠١٥بــدّ لنــا مــن ضــمان احــتلال الصــحة مكانــة مركزيــة فــي برنــامج مــا بعــد عــام ولا

  رئيس وزراء المملكة المتحدة، السيد كامرون، الذي سيرأس عمل الأمم المتحدة بشأن هذه القضية المهمة.   
  

ي أتـذكّر، وأنـا أسـتمتع اليـوم بالحـديث علـى هـذا المنبـر أمـام جمعيـة السيدات والسادة، زملائي الـوزراء، إنّنـ
عندما كان الدكتور أمارتيا سين أوّل متحدث خارجي دُعي لإلقاء  ١٩٩٨الصحة العالمية، جمعية الصحة في عام 

 كلمــة أمامهــا. وكانــت رســالته واضــحة كــل الوضــوح: إنّ الصــحة ضــرورية لتحقيــق التنميــة، لــيس لأســباب اقتصــادية
  فحسب، بل لأنّ تحسين الصحة يسهم في تعزيز الحرية ونوعية الحياة. 

  
وأكّد على مدى أهمية النقاش العام المستنير وتوافر الوسائل الديمقراطية بالنسبة لبلد ما لتمكينه من تحديد 

  الأولويات المناسبة وضمان تخصيص موارد كافية للصحة. 
  
فــي ســعينا إلــى تهيئــة عــالم أفضــل يســوده المزيــد مــن الإنصــاف  بــدّ لنــا ألا ننســى كلمــات الــدكتور ســينولا

  والصحة. وهذه المهمة لا يمكن حصرها في قطاع سياسي واحد. بل إنّها تقتضي تجنيد كل واحد منا. 
  

  وشكراً لكم.
  
  
  

=     =     =  


